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   حازم ھاشم
 

ا صادقتھ تعلمت منھ، كیف یكون الإنسان صاحب موقف یقول  ّ قرأت لھ قبل أن ألقاه، فأعجبت بھ لشجاعتھ ولم
ً من الأشباه والنظائر لھ في تحلیھ  قولة الحق لا یتلفت، وامتدت علاقتنا لنحو ربع قرن فلم أصادف كثیرا

ً عن الموضوعیة، أو ننتقد بالاستقامة والنزاھة في ا ً أعمي فنتعصب لھ بعیدا لعلم، وكیف لا یحب الوطن حبا
الوطن إلي حد جلد الذات، ورأیت فیھ الاعتداد بالنفس والكل یعرف لھ قدره، وكان رجل جامعة من طراز فرید، 

ً لا ت ً شریفا ستھویھ المعارك یحب الجامعة ولكنھ لا یغفل عن مثالبھا التي تفاقمت في حیاتھ، وكان معاركا
الصغیرة، فقد كان كل ما یعنیھ أن یخدم العلم وینفع الناس. ھذا ھو المؤرخ الثبت ، الكاتب المرموق ، أستاذ 

الذي ھزمھ المرض بالموت لیرحل عنا في الأسبوع الماضي، وكانت  رؤوف عباس حامدالجامعة الدكتور 
الذي استعرض فیھ سیرتھ الذاتیة ومسیرتھ الجامعیة، صورتھ قد اكتملت عندي بمطالعة كتابھ " مشیناھا خطي " 

وأدركت أن ھذا الرجل لم یأت من فراغ، ولم تصطنع لھ قیمة أو قامة، فقد عرف الكفاح وعُسر النشأة وطلب 
ً حتي أصبح ھذا الرجل الذي تستدعیھ الذاكرة علي الفور عند قضیة  ً كثیرا العلم رغم الصعاب، لقد أنفق عرقا

أكادیمي ینتظر فیھا الرأي منھ والحقائق التي یجلوھا فیما اختلف فیھ القوم، وھذا ھو رؤوف عامة أو خلاف 
عباس الذي لا تطوي الأیام الحزن علیھ حیث یشعر الذین عرفوه واحتكوا بھ فتعلموا علي یدیھ أو زاملوه كیف 

  .یكون الفقدان، وأي ركن ركین خلا من صاحبھ
ولست أنسي لھ معركة صامتة خاضھا وكان لي شرف خوضھا معھ یوم أن عانت الجمعیة المصریة للدراسات 
التاریخیة العسر والعذر، فلم تجد ما لا تدفع منھ إیجار مقرھا الشھري، حتي ھددھا صاحب العقار بالطرد، فلما 

 ً آخر، إذا بكتاباتي وكتابات آخرین لا  كتبت عدة مقالات عن ذلك، واستصرخت ھمة الدولة كي تقدم للجمعیة مقرا
تجد صدي عند الذین لا اھتمام لھم بغیر اللیالي الملاح!، فأرسل رؤوف عباس رسالة إلي حاكم الشارقة الشیخ 
ً ما قدم العون إلي مؤسسات جامعیة مصریة ـ یشرح فیھا أزمة الجمعیة الجلیلة، وكان أن  سلطان القاسمي ـ كثیرا

ً یتم بناؤه وتأثیثھ وتجھیزه، علي بادر حاكم الشارقة  بكرم بالغ إلي إبلاغ مكتبھ في القاھرة بأن یكون للجمعیة مقرا
أرض یختارھا مجلس إدارة الجمعیة، فلما تم كل ذلك كانت لفرحة رؤوف عباس حرارة لا أجد ما یعبر عنھا 

 ً في مقرھا الشامخ وقد قام تحت سمع  سوي إحساسھ بأن الفرج قد أتي محبة من الله للعلم والعلماء، فالجمعیة حالیا
وبصر رؤوف عباس وزملائھ من الأعضاء، وتصدر الجمعیة الكتب والمطبوعات وتعقد الندوات من ریع سنوي 
ً الملق  ً للاستبداد، محتقرا باسم الجمعیة. ومن جوانب حضور رؤوف عباس في العمل العام أنھ عاش كارھا

ً من رواد            الرخیص، لا یعرف للجامعة استقامة لأمو رھا إلا باستقلالھا الكامل، فقد كان رؤوف عباس واحدا
ً من  9" جماعة  مارس لاستقلال الجامعات "، یواظب علي المشاركة في نشاطھا، وقد ترك رؤوف عباس تراثا

 .الكتب العلمیة والمقالات وتلامیذ یحفظون لھ توجیھاتھ، فرحم الله صاحب ھذه المسیرة العظیمة
 


